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اجلد الحامس والأربعين العام الجامعى 45 / ۱٩۹۹۷‏ 
الملامح القصصية في كتاب الامتناع والمؤانسة ; ...0 ورد مجدي مکاوي عزب 


نقائض جرير و لفرزدق 5 محاولة جديدة للتقو یم o‏ سس فوزي محمد أمين 
الأعراض المرضية عند مراجعي المستشفيات النفسية في ضوء بعض المتغيرات 


مت ما الرحمن سليمان الطريري 
الدور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا في العصور الاسلامية 
الوسيطة . EE eee‏ شان ين على پې رپ 
الأوبئة : البیطرية 5 الاقتصادية والاجتماعية والصحية علي مصر في عصر 
اسماعیل ۱۸۱۳ ۱۸۷۹۰ م . ل سن تنم قوژي السید السید الصري 
آرا ء ابن خلدون في « ولاية العهد » بين النظرية والواقع التاريخي 

5200 سس عد المنعم عبد الحميد سلطان 
المخاطر المناخية علي الزراعة في واحة الأحساء . ................ محمد ابراهيم محمد حسن شرف 
جوانب الدرس التصريفي للفظ ( آية ) . سسسسسست.. ایو اوسن ابراه الشعان . 
الشاعر الفقي ... السمات ... والحطات . س جميل محمود هاشم مغربي 
المرأة والتنمية بدولة الامارات العربية المتحدة . ae oral‏ ور اشن 
العوقات الادارية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية 
) دراسة ميدانية ( مس سم مم ...۲ عبد المحسن فهد السيف 


تنمية الجتمع الريفي وطفل القرية المعوق « دراسة تحليلية عن دور الجتمع في رعاية 


الطفل المعوق » . شش و وت أحمد Piusa giles‏ 
المرأة اليونانية هذا المخلوق الضعيف بين الموروث الحضاري وعلماء الطب . 
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الدور الحضاری لنشاط النجاره بان 
شمال وغرب أفريقيا في العصور 
الإسلامية الو سبطه 


اعد اد 
د. QUE‏ بن علي بن جریس 
أستاذ التاریخ الاسلامي المشارك 
ورئیس قسم التاریخ 
جامعة الملك سعود - كلية التربية 


فرع آبها 


(۱۹۹۲/۵۱۶۱۷م) 


الدور الحضاري لنشاط التجارة بين 
شمال وغرب أفريقيا في العصور الإسلامية الوسيطة 


الثابت أن أعظم الثقافات انراق فانرا في حضارة شمالي وغربي أفريقية 
هي ال تعرد إلى عصر الإسلام » حتی إن العام الأوروبي» ظل لبضعة قرون» 
يعتقد أن بلاد السردان عامة والصحراء في ALY‏ ليست سوى جزء من العالم 
الإسلامي”! .لقد حدث أن اعتنق معظم سكان الحزام السوداني الإسلام 
حماس » وعن طريق الإسلام دحل قدر كبير من مظاهر الحضارة الإسلامية 
البلاد » وبرز في رحاب الإسلام » بتلك البلاد» عدد كبير من العلماء الأفريقيين 
السود الذين كتبوا باللغة العربية في شتى فنون المعرفة » ومن بينها التاريخ cab Nl‏ 
لبلادهه”" ٠‏ ثم بالإسلام ظهرت الدول الإسلامية في أفريقية » الي ناضلت ضد 
الاستعمار الأوروبي ٠‏ إذن لم یخطیء الژرخون حين قالوا :- إن بالإسلام يبدأ 
العصر التاريخي لأفريقية السوداء۰ والمقصود بالعصر التاريخي هنا » ازدهار الحضارة 
الأفريقية الوطنية الإسلامية » والحق أن العصر الذهبي في تاريخ البلاد الإسلامية 
الأفريقية » أو تاريخ السودان الأوسط والغربي» يمعنى آخر » هو العصر الرسيط ٠‏ 
ففي ذلك العصرء برزت الخصائص المميزة للحياة الإنسانية في تلك البلاد » وقامت 
حکومات ونظم إدارية متقدمة » وعثل الإسلام القوة الدافعة المحركة ؛ الي حطت 
بالحياة في أفريقية الاسلامية تلك الخطوات الحضارية Oa a‏ 

ففي الحقبة ال Sef‏ من القرن الأول المجري (السابع الميلادي)؛ إلى حرالي 
منتصف القرن العاشر المحجري ( السادس عشر الميلادي) » حفلت بلاد غرب 
أفريقية بالآلاف من العلماء والرحالة والتجار المسلمين من شتى أصقاع العالم 
الإسلامي » من الشرق» ووادي النيل بصفة خاصة» ومن بلاد المغرب العربي B‏ 
شال أفريقية بصفة عامة » كما سافر عدد كبير ن مسلمي غربي أفريقية لأداء 
فريضة اج وطلب العلم في الأزهر و مكة المكرمة والدينة المنررة » وشمال 

۱۳۱ 


أفريقية» ونهضت تلك البلاد الي أنه السلمون الأفریفیرن لشتی الأغعراض > ما 
ينبغي عليها من الوفاء » الذي سجله التاريخ؛ من تيسير الرحلة وحسن الاستقبال 
وتذليل سبل العلم » بجانب تبادل المنافع التجارية» بل اختلطت دماء أهل البلاد 
بغيرهم من المسلمين » ها زاد الرابطة وونق العلاقة. وأدى هذا كله إلى تجارز 
شهرة المدن الأفريقية الزاهرة» حدود القارة » أمثال : كومبي صاخ في غانه, 
ومالي» وجني, وتنبكت ELE‏ وولاته »وتکده وونقاره ,وکنی وكاتسيناء 
وصكت Ol iy‏ . 

لقد تطلعت بلاد السودان الأوسط والغربي إلى البلاد الاسلامية في 
الشمال والشمال الشرقي من fol‏ العقيدة والمديّة » وم حل وعورة الصحراء 
دون اجتيازهاء فطرق القرافل الق تعد بالعشرات- تخترقها منذ أقدم العصور: 
وعکن التماس ثلاثة منابع رئيسة للتأثير الاسلامي في أفريقية السوداء عامق‌رهي:- 
١‏ - من شمال أفريقية عبر الصحراء إلى حوض النیجر الأوسط والأعلى ٠‏ 
؟  -‏ المنبع المصري عن طریق النوبة وطرق القوافل الشرقية إلى برنو فبلاد 

الا 
م - من بلاد العرب عبر البحر الأحمر إلى الحبشة ثم بلاد اليرروبا EV‏ 

وعن هذه المنابع الثلاثة » وصلت الثقافة العربية والإسلامية إلى العناصر 
السوداء» وساعد على ذلك وقوع مصر والسودان في طريى الحج» واهتمام أرلي 
الأمر فيها بتيسير أمور السفر إلى الأراضي المقدسة منذ فجر الإسلام» بل إن مال 
أفريقيا ووادي النيل عامة » كانا من أهم المراكز والنابع الي زحفت منها الدعرة 
الإسلامية » وكانت مصر » ثم المغرب » أسبتق الأقطار إلى اعتناق الاسلام» نم 
زحف الاسلام TA‏ مخترقا الصحراء إلى بلاد النربة وبلاد غربي OLS af‏ 
۱۳ 


وقد al‏ الإسلام OLS‏ بلاد غرب أفريقية » ومن الأدلة التاريخية على 
ذلك » ماذكره البكري» من أنه حوالي عام( ۰2۹۷۹/۵۲۰ كان یوجد بالحي 
OLY!‏ .عدينة غانه أو كومبي the‏ ؛ عاصمة إمبراطورية غانه » انا عشر 
ی » وقد زار SSS‏ غانه عام(9ه4+ه/ ٠٠‏ م) »وذلك قبل سقرطها 
بقلیل وأدرك فیها هذا العدد من الساحد. ILA‏ عدد من الدارس القرآنية 
والاسلامية بالقسم الإسلامي”". و آورد البكري» کذلك » أن بن أمية ارسلوا 
جيشا في صدر الاسلام لفتح بلاد السردان» وأن ذرية هذا ابلیش استقرت في بلاد 
"غانة » وأن ale‏ إسلامية كانت موجهة لطاردة البربر» وصلت في حرکتها إلى 
بلاد السنغال حوالي عام (7١٠١ه/١ YY‏ وعادت بكميات كبيرة من الذهب“ 
.وعن القلْقَشَنَدرِيء أن أهل غانه أسلموا أول cecal‏ وقد أسلم أحد ملوك غانه 
في القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي) وهر تلوتان بن تکلان» ويقال إنه شن 
حرباً دينية ضد جيرانه الوثنيين”” © ٠‏ ویقال- كذلك- إن أربعة من حيش عمر بن 
عبد العزيز ٩(‏ ۱۰۱-۹ه) (۷۲۰-۷۱۷م) هاجروا إلى كانم» وأن بعض بين أميه 
ترجهرا إلى كانم عند محنتهم مع بين العباس OP‏ .ولاشك أن هذه التحركات 
الإسلامية تأثيرا جزئيً في التعريف بالإسلام في تلك البلاد منذ زمن مبكرء وهي 
خلاصة لأدلة تاريخية على قدم الإسلام في غرب أفريقية » توضح أن العلاقات بين 
هذه البلاد وشمال أفريقيا بل وآسيا وأرروبا ترجع إلى زمن سحيق» رهي علاقات 
كما بدأت AE‏ تبردلت فيها منتحات وسط أفريقية وغربها بالسلع الخارجية عن 
طريق القوافل» ثم نشطت حركة التبادل التجاري والمراصلات بعد دخول JHH‏ 
أفريقية حوالي القرن الأول قبل الميلاد» كما أن الفترح الإسلامية pal‏ وشال 
أفريقية » قد أدت إلى دفع المسلمين شالا حتی الأندلس OLS by‏ 


۱۳۳ 


لذلك يمكن القول » إن أفريقية » وعلى الأحص Liè‏ ووسطهاء لم تتعزل 
LE‏ وحضاریا عن UL‏ وعن أوروبا وآسيا في أي i‏ من فترات التاريخ ؛ 
ركان هذا الاتصال المستمر آثره البشري في حياة الزنوج في تلك البلاد» فضلاً عن 
الآثار الاقتصادية والحضارية والثقافية » ومن بينها عقيدة الإسلام بدرحة ماء هناك 
الأثر اطنشي الذي sal‏ إلى ضغط العناصر البيضاء من البربر والعرب على تلك 
البلاد منذ أزمنة موغلة في القدم » واختلاطهم بأهلهاء وقد أدى هذا إلى امتزاج 
دمائهم بالدماء الزنحية حتى تغيرت ألران أهل غرب أفريقية » مما يصعب معه 
وصفهم بالزنوج ٠‏ ومن أجل هذا الاندماج » حاء وصف المؤرخمين واغرافیین 
العرب لبلاد السودان lags‏ » فيقول الاصطخر ی مثلاً عن السودان: "إنهم ليسر 
بنوبة ولا برنج ولا من tad‏ »إلا أنهم جنس أشد سواداً من الجمييع 
۱ 

بعبارة أخرى : لقد وجد الاسلام طريقه من مال أفريقيا إلى بلاد 
السردان الأوسط والغربي منذ القرن الأول امجري (السابع اليلادي)» لا عن 
طريق الفتح الحربي والضغط والقهر ولکن عن طریق التجارة والمصاهرة 
والاندماج SI‏ والدارس والساجد؛ لأنه يصعب إخضاع وقيادة القبائل 
الكبيرة القرية عن طريق الحرب» بدليل أن الاسلام » فى تلك البلاد » ظفر بأقرى 
القبائل وأشجعها وأكثرها عدداً وليس بالستضعفة منها » ثم نما وترعرع في المدن 
الکبری ال آقامها السلمون و استقروا فیها ؛ فتمت وكبرت واشتهرت » وأذى 
ذلك إلى قيام الدول التاريخية الاسلامية الأفريقية الکبری خلال فترة العصور 
الرسطی (القرن الثاني إلى العاشر للهجرة / الشامن إلى السادس عشر للميلاد)؛ 
وهي مالك إسلامية سادت 5 من الزمن» وأسهمت اا Lis‏ في نقل 
الحضارة والفکر الاسلامي والعربي إلى تلك الناطق » كما ساعدت على نتشر 

۱۳۶ 


الراك Can‏ هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبته تلك الممالك في تاريخ 
المنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء فاستمر دفع الحضارة الإسلامية في أفريقيا في 
الانتشار والازدهار حتى بلغ مداه وانتشاره في القرن الرابع عشر للهجرة (القرن 
التاسع Fee‏ اليلادي) OO.‏ 

لقد كان للنشاط التجاري العربي والاسلامي عبر الطريق الصحراري 
الغربي منذ القرن الأول المجري وحتى نهاية القرن الخامس منه» الأثر الكبير في 
تلك النقلة الحضارية الهائلة این حظيت بها بلاد غرب أفريقية خلال فترة العصور 
الوسطى ؛ OY‏ التجار العرب قد تمكنوا مع بداية الفتوحات الاسلامية من التوغل 
في مدن بلاد الغرب الختلفة» ومن ثم في المراكز التجارية السودانية .ومن 
الجدير بالذكر أن التجار البربر کانوا قد سبقوا العرب في نشاطاتهم التجارية مع 
بلاد السودان الغربي» كما استقروا مع العرب في ممارسة أعماهم التجارية بتلك 
المناطق ۰ وفي خلال هذا التقدم كانت الصحراء هي الطريق الرئيسة لعملية الترغل 
العربي التجاري إلى ابلنرب. ويبدر أن هذا الترغل هر الذي هيأ حال للعرب ليس 
فقط لممارسة بحارة الصحراء c‏ بل للالتقاء والاختلاط مع بربر الصحراء والتأثير 
عليهم » وحدث الأمر نفسه بالنسية للأفريقيين في بلاد السودان الأوسط والغربي٠‏ 
لذلك لعبت تحارة القرافل دورا iyu‏ في التفاعل الحضاري بين مراكز الحضارات 
القديمة» مثلما عملت على توسیع الاتصالات بين شال القارة ووسطها وغربها. 
كما عملت هذه التجارة على تنشيط حركة المواصلات والتبادل التجاري» 
فازدادت المعرفة بثروات تلك البلاد» وازدادت النقلة من وإلى بلاد السودان الغربي 
والأوسط على أثر دخول احمل أفريقية - كما سبق القول - وقلت الأعطار 
والمخاوف الى تكتنف السفر داخل الصحراء » ولوحظ هذا الازدياد وهذا النشاط 
منذ القرن الرابع الميلادي OL a‏ وكان سكان شمال أفريقية من فينيقيين ويهرد 
وإغريق ورومان وبربر وعرب يشجعون بحارهم على تنمية علاقاتهم التجاريسسة 

AYO 


وغيرها مع غرب أفريقية » وعقد هؤلاء التجار معاهدات جحارية مع مواطني شرب 
أفريقيا في العصور الوسط OV‏ 

وبزيادة الاتصالات وسهرلنها » كثرت هجرات عربية من الشرق وثمال 
أفريقية إلى بلاد السردان جنربي الصحراء ولاسيما بعد ظهرر الإسلام ٠‏ فبعد الفتح 
العربي الإسلامي pal‏ عام ats)‏ -141م). وما لاه من قح شمال أفريقية ؛ 
وصلت حملات إسلامية إلى منطقة كارار Kawar)‏ ) قرب حيرة تشاد حوالي 
عام (145ه-551م)ء وال السنغال عام ( ٠ه‏ - ۷۲۰م)» وأدت إلى 
استقرار أعدادٍ كبيرة منهم في بلاد السودان على حافة الصحراء » ول احتلاط 
هؤلاء بالسكان الأصليين» ما كان له أكبر الأثر في تغيير ألوان الزنوج -عير 
القرون- في تلك المناطق» حتى كان استخدام كلمة " pul‏ > " للدلالة على سكان 
مناطق السافانا جنوبي ASEIS op Gal local‏ 09 ولكثرة الآثار الشرقية 
والإسلامية وتنوعها في العصر الإسلامي » ظل العام الأوروبي لبضعة قرون» يعتغد 
أن بلاد السودان والصحراء في شماليها » ليست سوى جزء من البلاد الداخلة في 
نطاق العام الاسلامي( "© , 

مکن السلمون في شال أفريقية - بعد ذلك - أن تكررا تجارة القوافل 
عبر الصحرای بل وتمكنرا من أن يتصلوا بقلب أفريقيا اتصالاً ® رلأسباب 
دينية وبحارية أصر السلمون في شمال أفريقية على احتكارهم المطلق للقيام بدرر 
الوسيط مع الأقاليم الداحلية في أفريقية عبر الصحراء . ولذلك اقتصر نشاط 
التجار المسيحيين على المناطق الساحلية من بلاد شمال أفريقية” .هذا كله يمكن 
القول :-! ن هناك علاقة تحارية قديمة بين البلاد الي كان العرب يطلقون عليه' 
اسم المغرب» وبين البلاد الواقعة جنرب الصحراء» وكان ذلك قبل القرن السا 
الميلادي» وازداد بعد ذلك بدحول الإسلام في القارة الأفريقية ٠‏ 


۱۳۹ 


ومن العروف of‏ هناك ثلاثة طرق رئيسة صحراوية تربط بلاد الغرب في 

الشمال بیلاد ols pull‏ ابنوب عبر الصحراء » رهي : - 

١‏ - الطریق الشرقي : الذي بربط الغرب الأدنى (ليبيا وتونس) بالسودان 
الغربي (کوار وكانم) عبر صحراء فزان ٠‏ 

۲- الطریق الأوسط : بربط الغرب الأوسط (الجزائر الحالية ) بالسودان 
الأوسط (کرکو ) عبر الصحراء الوسطى ٠‏ 

-y‏ الطريق الغربي : يربط المغرب الأقصى (المملكة المغربية حاليا) بالسردان 


O 


الغربي (غانة والتكرور ومناجم الذهب) عبر الصحراء الغربه 

لقد كانت هذه الطرق تبداً من مصر وطرابلس وتونس وتلمس‌ان 
ومراكش متجهة إلى الجنوب » فتجتاز الصحراء الکبری وتصل إلى المراكز الرئيسة 
في غربي أفريقية » مغل غانه القديعة » وال تنبكت OLE‏ وولايات الهوسا وكام 
- برنو ۰ وقد تتصل بعض هذه الطرق في الصحراء ثم تتفرع إلى حهات مختلفة٠‏ 
فمثلاً القافلة الى تبدأ من القاهرة تتجه أولاً صوب المغرب إلى أوجله ومرزوق» 
وهناك تتصل بقافلة أخرى من طرابلس فيتجه بعضها نحر الجنرب إلى كاثم > برنر 
براسطة بلما ء في حين أن بعض القوافل تستمر Gy‏ إلى أن تصل إلى غاط 
(Gatt)‏ حيث تلتقي بقافلة أحرى من تونس » ثم تتجه صرب اطنوب إلى 
ولايات افرسا عن طريق أهير (Ahir)‏ ۰ روصف لنا المورخ (Fage) b‏ تلك 
الصلة التجارية ال كانت قائمة بين المغرب رغربي أفريقية فيما بين القرن الخنامس 
رالقرن الثامنَ عَشَرَ اميلادي» حيث S>‏ عدة طرق ار تلق ا 
ويذكر المؤرخ بوفيل (Bovil)‏ أربعة طرق ر كانت تربط بين الشمال 


-. C) 


والجنوب وهي 
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١‏ - من سجلماسة إلى ولاته ؛ ثم تتجه إلى بلاد الستغال وأعالي نهر النيجر 

حيث الذهب ٠‏ 
؟ - ومن غدامس إلى بلاد الموسا الغنية عن طريق غاط وأهير . 
 - ۲‏ من طرابلس إلى البرنو ونهر تشاد مارا بفزان وكوار. 
؛ - ومن قونية (Cyrenaica)‏ إلى ردای عن طريق کفرة. 

وقد crcl‏ کل هذه الراکز بحارية وثقافية مشهورة » OLS y‏ فها 
آسواق مشهورة یژمها کثیر من التجار من شتی البلاد الغربية ٠‏ وقد قام كل منها 
بنشاط في نشر الاسلام والثقافة العربية في ختلف الأزمان. وكان أولفك التجار 
یجلبرن معهم إلى غربي آفريقية تلك البضائع الطلوبة كالحرير والسروج والتحاس 
والملح وأدرات شتی من منسرحات؛ فییعونها » ويشازون الذهب والجلرد والعاج 
والعبید ند 

لقد كانت هذه العلاقة التحارية بين العرب وغربي أفريقيا ال بدأت في 
القرن الأول الهجري (السابع اليلادي) وازدهرت بعد القرن الخامس المجري 
(الحادي عشر الميلادي) هي بداية انتشار الإسلام واللغة العربية في أفريقيا بصفة 
عامة. ولقد استمرت هذه العلاقة بطريقة SL,‏ طبيعية منذ ذلك الساریخ إلى أن 
تمت بانتشار الإسلام في القارة الأفريقية ٠‏ فالتجارة » بطبيعة الحال» تلزم إيجاد )5 
للتحاطب :ون البائع والشتري + کما ترلة الضلة اشمیمة «Legis‏ وعا أن اللخة 
العربية كانت أرقى من اللغات المحلية» فمن الطبيعي أيضاً of‏ يلتقطها التجار الأهالي 
من إخخوانهم العرب وينشرونها فيما ينهم فوضَعَّت هذه العلاقة التجارية الحجر 
الأساس للعربية في افريقية » وبدأ أرلئك التجار يدخلرن كلماتو وتعابيرٌ في تلك 
الناطق » فانتشرت تلك الكلمات والتعابير تدرخياً حتى توغلت في تلك الربوع 
الأفريقية > واندمج بعضها في اللغات احلية وخاصة بعد انتشار الاسلام وما 


۱۳۸ 


ی كد هذا yee ye‏ $ كلمات عربية كثيرة في بعض اللغات الأفريقية مثل لغ اوسا 
CO‏ وحاصة أسماء تلك البضائع الي كانت BF‏ إليها من الغرب لي 
تلك القرون الغابرة » وهذا فضلاً عن الكلمات والتعابير الإسلامية الي دخلت مع 
دخحول الاسلام۰ ثم بالإسلام ظهرت الممالك الإسلامية الكبرى مشل غانا ومالي 
وصنفي وكام » وهي مالك أفريقية ٠‏ والراحح أن یکرت الإسلام قد دحلل غانا 
بالطريقة نفسهاء O G‏ التجار والدعاة الذين دخلرها 
نراد ووفوداً هم الذين قاموا بنشره ثم اتسعت رقعته كثيراً بعد elt Mais‏ 
وترغل في غرب آفريقية ووسعلها ۰ وما يذ كر أن:المرابطين کانوا برسلون العلماء 
بين القبائل السودانية لبث العقيدة الصحيحة ٠‏ ربفضل هذه الحركة نشطت 
الاتصالات التجارية و الثقافية بين بلاد السودان وبين العالم OO LLY‏ ولقد 
كان للثقافة الإسلامية العربية أثر واضح في حكومة غانا القديعة قبل دحرل 
المرابطين ٠‏ فالسلمون هم الذين کانوا يعرفرن القراءة والكتابة » فلذلك كانوا هم 
الذين يتولون ادارة الدواوين» ومنهم الوزراء الذين كانوا يساعدون الملسوك 
الوثنیین. وقد ذكر البكري 9 أن تراجمة اللك من المسلمين . وكذلك صاحب 


عن طريق السلم وانتشر 


بيت calle‏ وأكثر OCA) Sy‏ : ثم أحذت مملكة مالي دور GLE‏ بعد اختفائها مسن 
المسرح التاريخي ال pes eles‏ الإسلام والثقافة العربية 
الإسلامية؛ الي بلغت أوجها بين القرنين الثالث والرابع للهجرة( التاسع والعاشر 
للميلاد ) وأصبحت من كبرى الدول الإسلامية التي قامت ف غربي أفريقية لي 
تلك العصور ۰ ركان أهلها متمسكين بالإسلام ومتحمسين له وخماصة Has‏ 
الاندیحو ۰ وقد أعطى ابن بطرطة صورة واضحة هذه المملكة عند زیارته لعاصمتها 
مالي في سنة (OY / avery‏ وقد أعجب بشدة عنايتهم بحفظ القرآن 
ا : ((وهم يجعلرن لأرلادهم القيرد إذا ظهر في حقهم التقصير في 
حفظه فلا تقك عنهم حتى co liit‏ > ولقد دحلت على القاضي ير يوم العيد راولاده 
۱۳۹ 


op‏ فقلت له: الا رمه فقال: لا آنسل حتی بحنظرا القرآن)). وقال 
أيضاً: " مررت يوماً بشاب من أهل مالي حسن الصورة, عليه ثياب فاخرة › 
dy‏ رجله قيد ثقيل » فقلت لمن كان معي :- ما فعل هذا ؟ LT‏ ؟ ففهم عني 
الشاب وضحك» وقيل لي :- Bu‏ حتى يحفظ القرآن Tia‏ 

هذاء ويفضح ما سبق أن الاسلام قد دحل غربي أثريقيا ورسطها ارلا 
بطريقة ia‏ وهي طريقة التجارة والدعوة. ky‏ أن دولة غانه كانت آقدم دولة 
أفريقية في تلك النطقة» فمن الطبيعي أن يدحل الاسلام ثم ينتشر منها إلى البلاد 
امجاورة ٠‏ وبعد سيطرة المرابطين على دولة غاناء وسيطرة المسلمين التامة على طرق 
القرافل التجارية منذ مطلع القرن الخامس المجري ( الحادي عشر اليلادي)» أذ 
الإسلام يتشر بسرعة فائقة عن طريق الفح والتجارة والدعوة ٠‏ وبهذا اتسع 
نطاق الإسلام إلى البلاد الواقعة حنوب الصحراء الكبرى ۰ وی ظل هذا الازدهار 
وتلك الحماية ال وجدتها تحارة القرافل» تسربت الثقافة العربية الإسلامية إلى بلاد 
جديدة لم تطأها أقدام المسلمين» فرصلوا أراضي دندي» ويوري» ونوبی » نم 
ترغلوا جنربا حتى بلاد الأشاني رداهومی(:۳. 

تلا انتشارٌ الإسلام » أن انتشرت اللغة العربية » وقد ساعد على انتشارها 
رالتمسك بها فضلاً عن الحانب الدي المرتبط بهاء أن الكثير من الشعوب الأفريقية 
في السردان الأوسط والغربي قد اعت الأصول الشرقية ٠‏ لقد اذعى ملرك مالي 
والتكرور وصنغي وبرنو والهرسا والفلانيين وغيرهم : أنهم انحدروا أصلاً من 
العرب» وأن أسلافهم الأوائل جاءوا من الشرق » ومن العرامل الي ساعدت على 
انتشار اللغة العربية في أفريقيا الإسلامية هجرة القبائل إلى تلك البلاد واستقرارها 
فيهاء وهذه المجرات قدعة وسابقة على دخول الإسلام» وازدادت ssi‏ ار 


yte 


الإسلام ٠‏ ثم إن مصاهرة العرب والبربر مع القبائل الأفريقية ساعد على انتشار 
اللغة العربية بجانب الإسلام مغل قبائل شرا By‏ تشاد) والفلاني والماندشو"" . 
وظفر الإسلام واللغة العربية بنجاح كبير في هذه البلادء فأدى ذلك إلى تقدمها 
وتطورهاء فتطلعت إلى البلاد الإسلامية في الشمال والشمال الشرقي من أجل 
العقيدة والمدنية» ولم JOS‏ وعورة الصحراء دون اجتيازها"". 

ریقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العربية الإسلامية في غربي أفريقية 
بعهرد الممالك الاسلامية الأفريقية الکبری في LE‏ ومالي وصنغي ثم برنو» وممالك 
المرسا والتكاررة والفلانیین۰ فقد كانت اللغة العربية اللغة الرسمية السائدة فيها 
واستخدمت بق شتی الأغراض EY,‏ بها. لقد استخدمت ی SLE‏ لمكي 
والادارة والقضاء ثم هي لغة الکاتبات الرسية بين هذه الدرل وبين العام 
الاسلامي الخارجي ۰ ورحد في الدراوین الرسمية زمن درلة الماليك صيغ عربية 
خاصة لمخاطبة ملوك تلك البلاد» لابد من تصدير الکاتبات OO‏ 

لذلك یتضح من هذا العرض السريع؛ أن اللغة العربية كانت اللغة الأم في 
العصور الوسطی في جميع البلاد الإسلامية» واستمرت كذلك حتی قيام الخلافة 
الصکتیه الي أسسها الشیخ عثمان بن فودي في بداية القرن الثالث عشر اهجري 
( التاسع عشر اليلادي) في شمال نیجیریا وعاشت حتی مطلع القرن العشرین ٠‏ 
فکانت اللغة العربية ALL‏ هذه القرون هي لغة الدین والثقافة والتجارة » ثم هي لغة 
الحكرمة» كما أصبحت لغة تناطب في كثير من بلاد TIE‏ مع وجود اللغات 
احلية كلغة الموسا والفلاني والبرنر وغيرهاء ثم هي من بعد » لغة المراسلات 
الدولية BU Sy‏ والمعاهدات ٠و‏ .ععنى آحر :-كانت اللغة العربية هي اللغة السائدة 
(Lingua Franca)‏ وقد تفانى ملرك تلك البلاد في نشر الإسلام واللغة العربية 
بين الزنوج. وذكر ابن حوقل أن ملك أردغست(تيبوتان)كان شديد اخم اس 
٤١‏ 
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لنشر الاسلام واللغة العربية بين قومه وبين الزنوج احاورین من ناحية 
PG gh‏ ر كانت اللغة العربية ف غانه وولاته ونيمه (Nima)‏ هي لغة العبادة 
والثقافة ا في البلاد» وهذا بجانب کرنها لغة التجارة الما Fe‏ التبادل 
التجاري رالكاتبات » واحتلت هذه اللغة في غانه وق غیرها من بلاد السودان 
الغربي والأوسط الكانة الي احتلتها اللغة اللاتينية في أوروبا في العصور الرسطی › 
بل زادت علیها؛ إذ بقیت اللغة العربية بتلك البلاد لغة الدین والثقافة حتی في العهد 
الاستعماري» بينما زالت اللغة اللاتينية ia LA‏ زحف اللغات الحرمانية القومية 
بأوروبا في تلك العصررء أكثر من هذا » شهد بعض المكتشفين والمستعمرين لي 
مطلع العصور الحديثة a) ob‏ سكان غربي أفريقية باللغة العربية » يفرق إلمام 
أوروبا باللغة اللاتينية في العصر الوسيط” ۰۳ 

وكما سبق » فان المرابطين کانوا يرسلون العلماء بين القبائل الأفريقية 
لبث العقيدة الصحيحة ٠‏ وأقبل الأفريقيرن المسلمرن على مناهل العلم العربية في 
حماس تلقائي» بسبب ما اتصف به انتشار الإسلام ولغته من تسامح وفضائل › 
وبفضل ما امتاز به المسلمرن من العرب والبربر الذين استقروا في غانه وغيرها من 
بلاد السودان» والذین اتصلوا بتلك البلاد» من کفاء: وخبره في شتی الیادین 
الاقتصادية والإدارية فضلاً عن الحانب الثقان » إذ كان السلمون يمثلون حضارة 
رفيعة ومدنية سامية» بدليل استعانة ملوك غانه بهم في ET‏ أعمالهم. 

وبالإضافة إلى الدرر الذي قام به التجار والدعاة في نشر الإسلام في غانه 
فهناك عامل آخر ساعد على نشره في الممالك احاورة طاء وذلك هر الهجرة الي 
قام بها لتجار المسلمون من غانة إلى المدن الأحرى » وخاصة إِنْرَ غزو قبائلٍ 
الصوصو الوثنية لغانا والاستيلاء علیها" T‏ فانتضروا في البلاد وأقاموا مراکز بحارية 
أصبح لبعضها أهمية عظيمة وآثر كبير في نشر الدين والثقافة العربية في أفريقية ٠‏ 


Vee کر‎ 


وتعد مرحلة انتشار الإسلام والعلوم الإسلامية على أيدي ملوك مالي أيضاً 
من المراحل الهامة في تاريخ تطور وانتشار اللغة العربية على نطاق واسع لي بلاد 
السودان الأوسط والغربي ۰ ففي هذه الرحلة ازدهرت الحركة العلمية » وغرف 
عن السلطان كتكن موسى أنه استقدم عدداً كبيراً من العلماء ولاسيما من 
الحجاز ومصر والغرب والأندلس ۳٩‏ ۰ فامتلأت بلاده بالعلماء من السود والبيض 
على السواء. وكان ازدهار حركة التبادل التجاري بين مالي راضوارج » من 
العرامل التي ساعدت على ازدهار الحركة العلمية في مالي" ۰ ومن المدن الي 
اشتهرت بكثرة علمائها : تبکت (قیکتو) ومالي وجنى ny‏ حتى إنه 
عندما تدهورت دولة مالي سياسياء بقیت هذه الدن محتفظة عکانتها العلمية 
کمراکز کبری للثقافة الاسلامية في قلب أفريقية. وأهم مركز ثقافي في تبکت 
(قبکتر): مسجد سنكري أو جامعة سنكري» ففيها كان العلماء من كل فنون 
العلوم الإسلامية» وأكثر العلماء من البیض من قبيلة جدالة بصفة خاصة » ومن 
أعظم علمائها الورخ الفقیه أحمد بابا الذي نقل عنه السعدي الكثير ها آورده لي 
کتابه " تاريخ السودان "۰۲۴ 

وقد وحدت الدارس الكثيرة في جميع الدن الشهررة بجرار الساحد مشل 
مدارس غانه ومالي ٠‏ ويقول ابن بطرطه عن fal‏ مدينة مالي:- إنهم قدماء في 
الإسلام وهم ديانة وطلبُ علم(* ۰ وبجانب الاهتمام OT LY‏ كما ذكر ابن 
cab ey‏ هناك الاهتمام بلغة لقرآن» رهي اللغة العربية الي اكتسبت مسحة من 
التقديس عند مسلمي غربي أفريقية عامة » وكانت جميع الرثائق الهامة تکتب 
ern rele‏ ويقول توماس أرنولد " غدت اللغة العربية لغة تخاطب بين قبائل 
نصف القارة" (۰۲*۳ویقول ديشان Deschan)‏ : "وم تكتف قبائل الممالك 
الأفريقية بدخول الاسلام. بل طبعت بطابع عربي بسبب انتشار اللغة العربية في 
تلك اللدد ۰ ED‏ : 

۱۳ _ 


وهناك خصائص معينة بي نطق ح . ف العربية بير مسسمي عربي 
أفريقية ٠‏ وأما طريقة الكتابة. فهي طريقه المغاربه ٠م‏ يوصح ji‏ تمالي pl‏ بعيه اي 
ذلك قرل القلتشندى " وكتاباتهم بالخط العربي على طريقة الغاربة وقد ورد 
إلى السلطان الناصر کتاب من موسی (سلطان مالي ) بانط الغربي فين 

ساعد ازدهار إمبراطورية مالي الإسلامية PL,‏ رقعتها وعظمة ملوك 
المسلمين وتفانيهم من أجل خدمة الإسلام والثقافة الإسلامية على أن تترك اللغة 
العربية أثرها القوي في اللغات احلية » ولاسيما لغات المرسا وصنغي والفلاني؛ 
فاستخحدمت اللغة العريية منذ ذلك التاريخ في كتابة اللغة الفلانيه ولاتزال إلى 
se yal‏ 

كذلك Soa!‏ إلى هذا الدرر ماقامت به مملكة كانم - برنو من جهود كبيرة 
لنشر الإسلام ولغته العربية» تلك المملكة؛ الح ees‏ المجري 
(العاشر اليلادي)» ثم دخل إليها الاسلام عن طریق التجار Led Pal SV‏ 
كما دخلت اللغة العربية وان نتشرت » ولقد ساعد في انتشارها وجرد عدد كبير من 
العرب فیها» ووحود صلة بحارية وثقافية وسياسية مع البلاد العربية الاسلامية ٠‏ 
والشهور أن الإسلام وصل إلى ALS‏ من مصر مباشرة CP‏ .ومن أشهر دعاة 
الإسلام في كانم محمد بن ماني في القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) ٠‏ 
git,‏ حکام برنو بحماستهم للدعرة الإسلامية بين القبائل الوثنية »> حتى إن SUI‏ 
عثمان بن زينب (ت ۰ eth gee (ae‏ أنه من نسل Slate‏ بن عفان" . 

كان العامل التجاري من عرامل ازدهار اللغة العربية وانتشارها على نطاق 
واسع حول شيرة تشاد وماجاورهاء وكانت طرق القوافل التجارية تبد: مس 
طرابلس وتتجه إلى ابلنوب عن طزيق فزان وبلما إلى آد تصل إلى كانم » رهدا م 
سهل وصول التجار المسلمين إليها » وبالتالي دخحرل الإسلام ٠‏ فلاشك أن التجار 

Neg 


هم الذين أدحلرا الإسلام إلى تلك المنطقة ٠‏ وقد ذكر محمد بلو ابن الشیخ عثمان 
بن فودي في کتابه إنفاق الیسور :- آن الاسلام دحل كام عن طریق التجار 
والمسافرين٠‏ وأضاف محمد بلر أن Jal‏ هذه البلاد يهتمون بقراءة القرآن وتحريده 
وحفظه» رالكتابة باللغة العربية منذ وقت Oday‏ 


وفي خلال القرن العاشر المجري (السادس عشر اليلادي) » شهدت SLE‏ 
R‏ مزدهرا بالفتوحات والتقدم السياسي GUEN‏ ذلك هو عصر اللك 
إدريس آلوما Y-a ya)‏ اه لاه ENTF-‏ وهر الملك العادل الشتجاع 
«i‏ حسب مایصفه لنا مؤرخه أحمد بسن فرط ٠ (Fartuwa)‏ فقد فام هذا 

:للك دة ig‏ وانتول على PA‏ رقا ف AE p‏ وا 
۱ إلى کنو G)‏ شال نيجوي وهكذا وصلت ملکةبرتر POSS‏ کانت 
كذلك إل أن ظهرت الثورة الاصلاحية الي قأم بها الشیخ عثمان بن فردي لي 
القرن الثالث عشر الجري (لتاسع عشر اليلادي )۰ 

لقد استطاع ملوك كانم وملوك برنو في أيام ازدهار درلتهم SLA‏ علاقة 
سياسية وتجارية بين دولتهم AN‏ العريية الاسلامية رحاصة مصر وطرابلس 
رتونس ومراكشء وكذلك الحجاز بسبب | ,( . وقد أورد لنا الزرحرن بعض 
الراسلات gil‏ جرت بين هذه الملکة وتلك البلاد العربية. والظاهر أن مام 
العلاقة بدأت بسبب الحج» إذ إنه من المعروف : أن كثيرا من ملوك كانم - برنو 
كانوا یدرد تلك الفریضة ويذكر لنا ابن خلدون وصول رسول من كام في سن 
ره هه ۲۵۷ 2۱) إلى إلى أبي عبد الله محمد (المستنصر الأرل) أحد خلفاء بي 
حفص يتونين . ركان الرسول يحمل مه هديا شيسة إل ای ٠ CP‏ وقد آورد 

-۷۹٤( القلقشندي نص الر سالة الي كتبها ملك برىر عثمان بري بن إدريس‎ Ly 
الظلاهر سیف الدين برقرق .عصر یستتجد‎ tel HAVIN AV ۷۹ھ‎ 


ركه 


إن میب Ns‏ 


ی ء ۱ 
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ولاشك أن العلاقة التي كانت مرحودة في تلك القرون الغابرة ف 
ساعدت كثيراً في شر الثقافة العربية الإسلامية في تلك المنطقة؛ فقد اتشر فيه 
al‏ وكثر من يتكلم باللغة العربية » وكثر العلماء e‏ وما ساعد نشر اللغة 
العربية: وجرد عدد كبير من العرب الوافدين إليها الذين اشتهروا باسم قييلة شرا 
(Shawa)‏ < ر هذه القبيلة - الى سبقت الإشارة اليها - تسكن الحدود الشرقية 
للرنو يحوار نهر تشاد" . 

ما تقدم » نستطيع أن نقرل: إن حركة التبادل التجاري بين شمالي وضرب 
أفريقية » ونشاطها المستمر » وازدهار اتجارة واستمرارّها على مر الأزسان 
والأجيال» قد ساعد إلى حد كبير في نشر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية لي 
القارة الأفريقية جنرب الصحراء » والفضل يرجع إلى التجار والدعاة الذين قامرا 
بالخاطرة واحتازوا الصعاب ٠‏ . ویعتبر ذلك من أهم الایجابیات لدحول الإسلام 
تاه لإسلاية في لغرب و 
EE yT‏ اوقت و زر وان 
استقرار مرب فى الدن وامراكز الأفريقية ببلاد السردان » كان بدرن شك عاملا 
کب في أن تصبح هذه المدن مركز لقاء واختلاط بين العرب وغيرهم من الشعرب 
الأنريقية ن ILE‏ رغربي الصحراء. ومرزت أولى تسائج هذا اتراجد با 
مسسات اسلامية ثابتة في المدن الأفر يقية ال ازدهرت في العصور الوسطی 
بالتجارة و الثقافة وعامل الديس , وهنه الژسسات تتمثل ل الساحد ومراکز 
التعليم» وشد وصدت قمة ازه‌هارها في احرف لاس اطحري BAAN‏ عضر 
لليلادي)» كما قامت هده الم سسات -بدورها- في تعزیز علاقات الاختلاط بين 


yas‏ عاب 'السكانية المحتدعة في داخر هده المدل التجارية والثقافية > وبازدياد 


۱۷ - 


ترغل رانتشار التجار العرب في المراكز التجارية الختلفة لي بلاد غربي أفريقية i‏ 
نتج عن ذلك نشوء عدة مناطق استقرار ثابتة » بحارية وإسلامية ٠‏ فمن بين تلك 
المراكز التجارية الناشئة في السودان الغربي - على سبيل المثال - كان هناك اي 
الإسلامي في مدينة غانة» تلك المدينة الي شهدت نشاط التجار العرب كالمغاربة 
والصرین والحجازيين والعراقيين وأهل الشام واليمانيين e CP‏ الذين استتروا 
وانتشروا في تلك البلاد » لاسيما أن مدينة غانة كانت الدخل الوحيد للوصول إلى 
مناجم الذهب الواقعة جنربها. وق القرن الخنامس الحجري (الحادي عشر 
ليلادي) استمر الوجود التجاري في مدينة غانه وغيرها في الازدیاد" " ولعل من 
أوضح نتائج هذا التواجد هو Saji‏ قيمة التجارة في غانه» إضافة إلى مسر 
الاتصالات التجارية مابين BE‏ من جهة وما بين مناطق الغرب الأوسط والاقصی 
من جهة أحری ۰ وقد ساعد وحود التجار العرب في المراكز التجارية في السودان 
الغربي » بل توغلهم المكثف فيه » على حدوث عمليات الاختلاط والتزارج بين 
العرب والزنوج في مراكز التجارة السودانية الأفريقية في بلاد غربي أفريقية » كما 
أدى إلى قيام النشاطات التجارية الواسعة بين المراكز التجارية في الشمال والراکز 
التجارية في الجنرب ٠‏ وأصبحت تلك المراكز بدورها مراكز لقاء بين العسرب 
والأفريقيين في جنربي الصحراء c‏ ويظهر آثر ذلك راضحا في التأثير الإسلامي 
الحضاري فى تلك المنطقة منذ دخول الإسلام فيها في القرن الأول المجري (السابع 
اليلادي) إلى أن ازدهر في القرن الخامس الحجري (الحادي عشر اليلادي)" ۰۳۳ 


" الحواشی والتعليقات " 

١‏ - للمزید من التوضيحات انظر ٠‏ محمد محمد زيتون ۰ "العلاقات 
الثقافية بين القيروان وبين المراكز الفكرية في الغرب حتی منتصف 
القرن الرابع المجري" مجلة كلية العلوم الاجتماعية ٠‏ جامعة الإمام 
جمد بسن سعود الإسلامية بالریاض ۰ العدد (۳) (۱۳۹۹ه/ 
۹ م) ص ۲۱۱ ومابعدها H.H. Johnston. ٠‏ 


A History of the Colonization of Africa by An Alien 
Races ( Cambridge, 1913) pp. 15-20; B- Davidson. 


Old Africa Re-discovered ( London, 1959) pp.70-73. 
؟ - ويقال إن بلاد السودان 6 تعني بلاد السود ومن ثم فان كلمة‎ 
السودان المأخوذة من هذا اللفظ تدل على جميع البقاع التي يقطنها‎ 
وكذلك الأورييون على‎ pall السود من قارة أفريقية٠ وقد جری‎ 
قصر هذه التسمية على الجزء الشمالي من تلك الأقطارء أو (طلاقها‎ 
على تلك المنطقة شبه الصحراوية من أفريقية التي تغلغل فيها‎ ei بصفة‎ 
TE الاسلام وتقسم المنطقة من الناحية العملية إلى ثلاثة أقسام هي‎ 
السودان الغربي» ويشمل حوض نهر السنغال ونهر غمبيا واجری‎ (1) 
السودان‎ )۲( o الأعلى لنهر فولتا والحوض الأوسط لنهر النیجر‎ 
٠ الأوسطء ویشمل حوض بحيرة تشاد ۰ (۳) السودان الشرقي‎ 
وهناك تعریف آخر لبلاد السودان في العصور الوسطی. حيث انها‎ 
لمنطقة المتدة من حوض الستفال في احیط الأطلسي غربا إلى ساحل‎ 
٠ الصومال في احیط افندي شرقاء وهي کذلك بلاد غربي أفريقية‎ 
للمزید من التفصيلات انظر, عبد الرحمن بن عبد الله بن عمسسران‎ 








١55 


السعدي ۰ تاريخ السودان + JÄE‏ هوداس (Houdas)‏ رباریس؛ 
۵۶ ص ٩‏ ومابعدها e‏ دائرة العارف الإسلامية المزجة إلى اللغة 
العربية . مادة " السودان" مج ۲ ص ۹-۳۲۷ ۳۲: السرا 
سيد آجد العراقي ٠‏ " ملامح تطور الحضارة الاسلامية في بلاد السودان 
الأوسط والغربي " مجلة التاريخ والستقبل, كلية الاداب, جامعة المنياء 
اجلد الثالث . العدد الثاني (۱۹۹۳م) ص 555 ۰ 


للمزيد انظر ٠‏ إبراهيم علي طرخان ۰ " قيام امبراطورية مالي الاسلامية" 
دراسات في التاريخ القومي الأفريقي ۰ مستخرج من مجلة جامعة 
القاهرة بالخرطوم, العدد الأول سنة (ay AY e)‏ مطبعة جامعة 
القاهرق ١51١م‏ ٠ص‏ 5-4 ۰ محمد محمد زيتون " العلاقات الثقافية 
بين القيروان وبين المراكز الفكرية في المغرب ۰ ۰۰" ص ۲۲۱-۲۱۹ 
انظر معلومات أكثر في : عماد الدين إسماعيل آبو الفداء۰ تقويم 
البلدان ٠‏ تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان (ناريس: دار 
الطباعة السلطانية , )ص ۱ ومابعدها, محمد بن عبد الله 
اللواتي ابن بطوطة ٠‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجانب الأسفار ٠‏ تحقيق علي المنتصر الكتاني؛ 
(بیروت : مؤسسة الرسالة ‏ ۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م) Yar‏ ص ۷۸۱- 
۸ ابراهيم علي طرخان ۰ " الاسلام واللغة العربية في السودان 
الأوسط والغربي " مجلة جامعة af‏ درمان الاسلامية, العدد (۲) 
(۱۳۸۹ه/۵۱۹۲۹) (القاهرة . دار النهضة للطباعة › 
۹ ص ٩‏ ۰ 


10۰ 


۵ - عبد الرهن السعدي٠‏ تاريخ السودان » ص ۲۵ ومابعدها أمين 
محمود. * طرق الحج والتجارة العربية في العصر الإسلامي ' مجلة 
الفیصل» (VA)‏ (158ه/558١م)‏ ص ۲۲-۱۹ ۰ aos;‏ 
اتفصیلات عن الصلات بين الجزء الغربي من العالم الإسلامي وحواضر 
العام الاسلامي الشرقية في احجاز والشام والعسراق وف‌ارس 
انظرء محمد بن أحمد بن جبير: رحلة ابن جبیر (بیروت: دار الکتاب 
اللبناني د٠ت)‏ ص ۱ ومابعدها ٠‏ غیثان بن علي بن جریس بجوت 
في التاریخ واحضارة الاسلامية ٠‏ تقديم ومراجعة : آدهسعید عبد 
الففساح عاشسور (الإسكندرية : دار AS all‏ الجامعية» 
14 اه ۱۹۹) tae‏ ص ۵۸-۶۱ محمد محمد ابراهیسم 
زغروت ۰ " العلاقات العجارية الدولية ودور المغرب الاسلامي فيها 
خلال القرنین الثاني والثالث افجرین" مجلة الدارة , العدد (V)‏ سنة 
(۱۱) (۰۵ ۱۹۸۵/۵۱م) ص ١١5‏ ومابعدها , السر سيد أحمد 
العراقي ٠‏ " انتشار اللغة العربية في بلاد غربي أفريقية عبر التاریخ" مجلة 
دراسات أفريقية ۰ الرکز الاسلامي باخرطوم؛ العدد (۱) رجب 
(۵ ۶۰ ۵۱۹۸۵/۵۱) ۰ ص ۱۰۱۳-۱۰۲ S.M. Imamuddin+‏ 


“Relation of Spain with Ifriqiyah and Egypt in the tenth 
Century A.C.” Islamic Culture Vol. (38) (1964). pp.9-14. 


 - ٩‏ للمزید من التوضيحات انظره عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم٠‏ كتاب فتوح مصر وأخبارها (ليدن : مطبعة بریسل؛ 
)ص ۱۷۰ ومابعدهاء أحد بن يحيي بسن جابرالبلاذري ٠‏ 
فتوح البلداں (بیروت دار الكتب العلمية. 84٠.8"‏ ١ه/587١م)‏ 
ص ١؟‏ ومابعدها محمد محمد زيترن٠‏ " العلاقات الثقافية بين 


۱۹۱ 


القيروان وبين المراكز الفكرية في الغرب ۰۰۰" ص ۲۱۲ ومابعدهاء 
غيثان بن علي بن جريس " الطرق التجارية البرية والبحرية المزدية إلى 
الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة " مجلة العرب ASV‏ سنة 
(TY)‏ (417١ه/991١م)‏ ص 47 ۶ ومابعدها . غیثان بن علي بن 
جريس " تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة 
وبين الحجاز في صدر الاسلام" مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض٠‏ العدد (A)‏ رجب (EN AAYAN ENY)‏ ص 
۲ ومابعدهاه 

أبو عبد الله بن عبد العزيز البكري»" المغرب في ذكر بلاد أفريقية 
والغرب " وهو جزء من كتاب المسالك والمالك۰ نشره راندون 
(Randon)‏ ر الجزائر : دهن › /اهمام) ص ۶ ۱۷ -۱۷۵ ۰ 
الصدر نفسه e‏ ص ۱۷۹ وللمزيد من التفصيلات انظر أيضا ٠‏ آدم 
عبد الله الألوري ٠‏ موجز تاريخ نيجيريا (بيروت : دهن ۰ CIITA‏ 
أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى في صناعة 
الانشاه (القاهرة : طبع دار الکتب الصرية. 5:٠9١م)‏ ج86 ص 
0 

عبد الرهن السعدي ٠‏ تاريخ السودان» ص ۳ ومابعدها؛ دائرة 
العارف الإسلامية المترجمة إلى اللغة العربية . مادة " السودان” فح ۱۱ 
ص ۳۲۸ ومابعدها R. Palmer. The Bornu. ٠‏ 


Sahara and Sudan ) London, 1936) pp. 6-7, 149. 





۱۵۲ - 


۳ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان ( بيروت ' 
دار صادر ‏ : ۰ ۱ه/ ۵۱۹۸) جع ۲ إبراهيم علي 
طرخان ۰ " غانة في العصور الوسطی" الجلة التاريخية الصرية ر التي 
تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) مج۰۱۳ 15550م) 
ص أه-عه ۰ 

۲- عمرو بن بحر الماحظ ٠‏ كتاب التبصر بالتجارة ٠‏ تحقيق حسن حسني 
عبد الوهاب ٠‏ (بيروت: دار الكتاب الجديد955١م)‏ ص 4 ۳؛ آدم 
الألوري ٠‏ موجز تاريخ نيجيرياء ص۲۵ ٠‏ 


J.Fage. An Introduction to_the History of west Africa 
(Cambridge,1959) pp.21-22, Nehemiah Levizion. 


" The Long March of Islam in the western Sudan” in the 


——— 


middle Ages of African History, ed. by. Roland Oliver 
(London, 1967) pp.13-14. 


۳- أبو إسحاق إبراهيم الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخي ٠‏ کتاب 
مسالك المالك ٠‏ تحقيق ام ٠‏ دي غوي (ليدن: مطبعة بريل» ۷م 
ص ۳۰۱-۹ ۰ وللمزيد من التفصيلات عن اختلاط أهل غسرب 
ووسط أفريقية بمن حوهم من الشعوب انظر ٠‏ أبو القاسم ابن حوقل 
النصيي ٠‏ كتاب صورة الأرض ٠‏ تحقيق ام« دي غوي (ليدن : مطبعة 
بریل. NIYI‏ ص ۽ ٠١‏ ومابعدها؛ أبو علي أحمد بن رسته ٠‏ كتاب 


es 





الأعلاق النفيسة؛ تحقيقام «دي غوي (ليدن: مطبعة بريل» 





۱ ص ۶۷ ۳ ومابعدها ٠‏ محمد زغروت " العلاقات التجارية 
الدولية ودور المغرب الاسلامي فيها ١‏ ۰" ص۱۱۸ ومابعدها؛ محمد 
ریتود " العلاقات الثقافية بين القيرون وبين المراكز الفكرية في 


۱۵۲ - 


الغرب ۲۰۰۰ ص ۱ ومابعدها, 


S.M. Imamuddin. “ Commercial Relation of Spain with 
Ifriqiyah...” pp.12ff. 


4- للمزيد من التفصيلات انظر: شس الدين أبو عبد الله محمد بن SPT‏ 
المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ۰ تحقيق ام«دي غوي 
(ليدن: مطبعة بريل» (VAY‏ ص۲۱۵ , ومابعدهاء gal‏ عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الله العروف بالشريف الإدريسي ٠‏ كتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق (بيروت: عالم الکتب. ۱۰۹ه/۵۱۹۸۹) 
ج ص ۲۲ ومابعدها : 


E.W. Bovil The Golden Trade of the moors (London, 
1961) pp. 42-3; S.J.Hogben. The Muhammadan 
Emirates of Nigeria (London, 1930) pp. 4-26; M.Shinnie. 
An Ancient African Kingdoms (London,1965) pp.66-68; 


F.L. Lugard. A Tropical Dependency (London, 1905) 
pp.86-88; H. Johnston. A History of Colonization 
pp.49-50; R.J.H Church. West_Africa (London, 1961) 
pp.XXIV 

—\o‏ عبد الر تمن بن محمد بن خلدون٠‏ كتاب العبر وديوان البتدا 


-41١ ۷ ص‎ Nae AANA ATY والخبر(بيروت: دهدن‎ 








٠ ۲‏ ولزيد من التوضیحات انظر عبيد الله بن عبد الله بن 
خرداذبة: كتاب المسالك والممالك تحقيق ام ۰ دي غوي (ليدن: 
مطبعة بریل» ۱۳۰۰۱ ه/۱۸۸۹م) ۱۵۳۹-۹۲ ومابعدها؛ pig‏ 
بكر أحمد بن محمد الهُمداني . العروف بابن الفقيه. مختصر كتاب 
البلدان٠‏ حقیق ام ٠دي‏ غوي ct‏ مطبعة jy‏ 


1€ 


۵/۲ ص VA‏ ومابعدهاء محمد زغروت e‏ " العلاقات 
التجارية الدولية ودور المغرب الإسلامي gd‏ ۰۰" ص ۱۲۱ 
ومابعدها ٠‏ 

5 محمد زغروت " العلاقات التجارية الدولية ودور الغرب الإسلامي 
فیها ۳۰۰۰ ص ۱۲۰ ومابعدها , إبراهيم علي طرخان " البرتغاليون 
في غرب آفریفیا" > OU‏ كلية الاداب جامعة القاهرة ۰ (مطبعة جامعة 
القاهرة ۷ مج ۵ ج (PITY ply‏ ص ۲۱۷-۲ ۰ 

H.Johnston. A History of the Colonization pp.15-20, 24. 

۷- عبد الرحمن السعدي» تاريخ السودان» ص ١١‏ ومابعدهاء دانسرة 
العارف الاسلامية الترجة إلى اللغة العريية ۰ مادة " السودان "مج" 
۲ ص ۳۲۱ ومابعد‌ها ‏ 

۸- الاصطخري, مسالك المالك.ص WOME‏ ابن حوقل۰ صورة 
الأرض» ص٤‏ ۱۰ ومابعدهاء ياقوت الحموي ٠‏ معجم OWL‏ 
pre‏ ۳۸ج ۶۳۲-۳۱ 

9 محمد زیتون» " العلاقات الثقافية بين القبروان وبين المراكز الفكرية في 
الغرب ۰ ۰۰" ص ۲۱۱ ومابعدها H. Johnston.‏ 


A History of the Colonization, pp. 15-20; B. Davidson. 
Old Africa, pp. 70-73. 


-٠‏ وللمزيد من التفصيلات انظر ٠‏ السر سيد هد العراقي " تجارة 
القوافل بين شال وغرب أفريقيا وأثرها الحضاري ( مجلة تجارة القوافل 
ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر) المنظمة العربية Aap‏ 
والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ (بغداد. 
£ ۹/۰ ص ۱۸-۱۶۷ ۰ 


Yoo 





S.M. Imamuddin “ Commercial Relation of Spain with 
Ifriqiyah....” pp. 10 ff. 


YA‏ محمد زغروت " العلاقات التجارية الدولية ودور المغرب الإسلامي 
فيها. ۰۰" ص ١١6‏ ومابعدها؛ أمين محمود عبد الله " طرق الحسج 
والتجارة العربية في العصر الاسلامي " ص59١-١5؛‏ غيثان بن علي بن 

١ جريس ۰ بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية . ص4 4 ومابعدها‎ 
J.Fage. An Atlas of African History (Cambridge, -YY 
1958) pp.17-18. 


E.W. Bovil. The Golden Trade of the Moors, -YY 
pp.52-53. 


ع ۲ للمزید هسن التفصیلات. انظر: الجاحظ: التبصر بالتجارة, ص٤‏ ۰۳ 
القدسي: أحسن التقاسیم > ص۲۱۵ ومابعدها السر سيد مد 
العراقي: "تجارة القوافل وأثرها احضاري" . ص ۱۵۲-۱۵۱ ٠‏ 


S.M. Imamuddin “ Commercial Relation of Spain with 
Ifriqiyah” pp. 11 ff. 


-Y0‏ ولغة الفلاني تعرف باسم لغة الفولي أو الفلدي وهي اللغة التي تتحدث 
بها قبيلة الفلاني أو O A‏ المنتشرون في بلاد غربي أفريقيا حتى 
غرب بلاد السودان الحالية (جمهورية السودان) ٠‏ 

- البكري . من کتاب المسالك والممالك . ص ۰۱۷۷-۱۷۵ محمد 
زيتوں " العلاقات الثقافية بين القيرواد وبين المراكز الفكرية في 


المغرب ۰۰۰" ص ۲ ومابعدها ٠١‏ 





E.W. Bovil. The Golden Trade, pp. 61-62, J.S. 


Trimingham. Islam in West Africa (Oxford, 1959) pp. 
13-15. 


۱5۹ 
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۷- البكري؛ من كتاب المسالك والمالك ص ۱۷۸ ومابعسدها 


-YA‏ ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار, Yor‏ ۷۸۱ ومابعدها 


E.W. Bovil. The Golden Trade pp. 90-92; Encyclopodia 





of Islam, Vol.4, pp.489-491. 


۹- ابن بَطوطة. did‏ النظار في غرائب الأمصار, جلاء ص ۷۹۱-۷۹۰ 
و “اب عبد الرهن السعدي ٠‏ تاريخ السودان» ص ٩‏ ومابعدها t‏ وللمزيد من 


التفصيلات انظره محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودي: إنفاق 
الیسور في تاريخ بلاد التكرور › تحقيق وتنج (Whitting)‏ 
(لندن ۱ ۹۵ (AY‏ وحققه أيضاً بو بكر قُمي في القاهرة (154١م)‏ 
ص 6 -۴» حسن إبراهيم حسن٠‏ انتشار الإسلام في القارة الأفريقية 
(القاهرة : ٩ PLATE oes‏ السر سيد أحمد العراقي ٠‏ نظام 
الحكم في الخلافة الصكتيه (4١٠110-18١م(الخرطوم 1d:‏ 
۳ ١م)‏ ص ۰۱۵-۷ 


H.A.S. Johnston. The Fulani Empire of Sokoto ( London, 
1967) pp.17-19; Murray Last. The Sokoto Caliphate 


(London, 1967) pp.46-7. 


وم ب قبانل الماندنجو ost‏ القبائل الأفريقية في غربي أفريقية في العصرر 


الوسطی, ومن أول ae‏ اعتنق الاسلام. وهم ASLE pes fo‏ (مالي) 
الإسلامية ٠‏ أما Er‏ فقد سبقت الإشارة الیهم. وهم الذين أسسوا 
الخلافة الصكتية بقيادة انحاهد الأكبر عثمان بن فودي» وهم دور كبير 
J‏ نشر الإسلام, في بلاد السودان الأوسط والغربي منذ القرن الشامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) ٠‏ 

للمزید من التفصیلات , انظر ۰ محمد زغروت ٠‏ " العلاقات التجارية 
الدولية و دور الغرب الاسلامي فيها a‏ ۰۰" ص ۱۱۸ ومابعدها ٠‏ 


۱5۷ 


E.W. Bovil. The Golden Trade, pp. 44ff; S.M. 
Imamuddin. “ Commercial Relation of Spain with 


-Yy 


Ifriqiyah..”, pp. 12ff. 
إبراهيم طرخان ۰ " الإسلام واللغة العربية في السودان الأوسط‎ 
وازید من التفصيلات . انظر: دائرة‎ ٠ "5 والغربي۰ ۰۰" ص‎ 
إلى اللغة العربية: مادة " السو دان "مج"‎ Liat العارف الاسلامية‎ 
ص ۳۲۸ ومابعدها ۰ غيثان بن علي بن جریس» " العرب في‎ VY 
مقدیشو وآثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الاسلام" .مجلة‎ 
۱۳۳ ص‎ III (لفاهرق‎ )١(جم‎ ٠ )۱( الزرخ العربي, العدد‎ 
٠ ومابعدها‎ 
نسبة إلى نهر‎ (Plinns) نجرتياء تسمية أطلقها الزرخ الروماني بليني‎ 
هو الذي أطلق على نهر الیجر‎ PV VO وبليني (مات حوالي‎ ٠ النيجر‎ 
ومعناه نيل الأجناس السوداء ۰ انظر‎ e (Nigris) به‎ grb! اسه الذي‎ 
ومابعدهاء‎ A إبراهيم طرخان ۰ " الاسلام واللغة العربية ۰۰۰" ص‎ 
ومابعدهاا؛‎ ٠١5 ۰۱۰۱-۹۸ ابن حوقل: صورة الأرض, ص‎ 
)۵۱۹۷۳ Geo: ابراهیم طرخان ۰ دولة مالي الاسلامية (القاهرة‎ 
E.W. Bovil. ٩۵۷-۱۵ صع‎ 


The Golden Trade, pp. 42 ff, S.M. Imamuddin. 


=YV 





"Commercial Relation of Spain” pp. 12 ff. 
VAN ص‎ Y ابن بطوطة . تحفة النظار في غرائب الأمصار»‎ 
E.W. Bovil. The Golden Trade, pp.90-100 ومابعدها,‎ 


۱5۸ 


—¢. 
=f) 


-éY 
=tY 
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ابن ab gly‏ تحفة النظار, Yar‏ ص VAO‏ ومابعدهاء إبراهيم طرخان ٠‏ 
دولة مالي الإسلامية. ص at. ١‏ محمد زيتون, "العلاقفات 
الثقافية بين القيروان وبين المراكز الفكرية في الغرب۰ ۰۰ ص ۲۱۱ 
ومابعدها ٠‏ 





الا دريسي, کتاب نزهة الشتاق, جل١؛:‏ ص ۲۲ ومابعدهاء ابسن 
بطوطة » تحفة النظار » ctor‏ ص ۷۸۵ ابراهیم طرخان. دولة مالي 
الإسلامية» ص ۱۵۲-۱۵۱ ۰ 
إبراهيم طرخان؛ دولة مالي الاسلامیة.ص VOY‏ ومابعدها ٠‏ 
عبد الرحمن السعدي, تاريخ السودان, ص ۱6 ومابعدها ٠‏ إبراهيم 
طرخان, دولة مالي الإسلامية, ص 100 ومابعدها ۰ وأحمد بابا یشب 
بالتنبكتي من (تنبكت آوقیکتو) في (جمهورية مالي حالياً)» وهو من 
أشهر علماء غرب أفريقية في العصور الوسطی, وكذلك السعدي من 
علماء أفريقية palili‏ وله مصدر تاريخي جيد عن بلاد السودان تحت 
عنوان : (تاريخ السودان) ٠‏ 
ابن بطوطة , تحفة النظارء Vor‏ ص ۷۸۱ 
توماس أرنولد ٠‏ الدعوة إلى الاسلام ۰ ترجمة: حسن إبراهيم حسن» 
وعبد tt‏ عابدین (القاهرة : د.ن › 2۱۹6۷) ص TEI‏ ۰ 
دیشان ٠ (H. Deschan)‏ الدیانات في أفريقية السوداء ٠‏ ترجمة : 
أحمد صادق (القاهرة PIATA ceo:‏ ص ۱۳۳۰-۱۳۲ 
دی . صح الأعشى, جه» ۲۹۸ ۰ ولزيد من التفصيلات 
انظر : محمد زيتون. " العلاقات الثقافية بين القیروان وبين الرا کز 
الفكرية في الغرب۰ ۰۳۰۰ ص ۲۱۰ ومابعدها ٠‏ 

۱9۹ 


5- إبراهيم طرخان: امبراطورية البرنو الإسلامية (الف‌اهرة:د O e‏ 
ad Ve‏ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ محمد زغروته العلاقات التجارية 
الدولية ودور الغرب الإسلامي فیها "٠٠.‏ ص ١١5‏ ومابعدهاء S.M.‏ 


Imamuddin “ Commercial Relation of Spain with 
Ifriqyah...” pp. 13-14. 


۷- إبراهيم طرخان٠‏ إمبراطورية البرنو الإسلاميةء ص ۰۱۱۳ ومابعدها ٠‏ 
EA‏ محمد بلو بن الشيخ عنمان بن فسودي» إنفاق الیسور في تاريخ بلاد . 
التكرورء ص ۱۰ -۱۱ a‏ 

pani -4‏ فرطواه تاريخ ابن إدريس وغزواته (کسو :د < 41م( 

ص ۱۳۷-۱۳۹ ۰ 
٠‏ ه- محمد زيتون: " العلاقات الثقافية بين القيروان وبين ¿ المراكسز الفكرية في ۱ 
المغرب ۰۰۰" ص ۲۲۲ ومابعدهاء غيثان بن علي بن جرینس: SSF‏ 
في التاریخ والحضارة الاسلامیت, جلا ص ۰۲۵-۲۳ ۲ ۵ 
8 ومابعدهاء S.M.Imamuddin “Commercial‏ 
Relation of Spain with Ifriqiyah and Egypt...” pp.12-14.‏ 
١ه-‏ ابن خلدون» كتاب العبر» ج۳, ص ٠117-15‏ (ويذكر الناصري 
أيضا 3 كتابه: الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى, re‏ ۳ 
ومابعدها " أن رسول ملك برنو قلیم إلى المنصور في سنة (۹۹۰هب) 
ومعه هدية إليه من العبيد والإماء والکساء فقوبل بحفاوة عظيمة ٠‏ 
وكان ملك البرنو يطلب من pal‏ المؤمنين المنصور المدد من العساكر 
والبنادق ومدافع النار. فاشز b;‏ عليه أن يدخل في بَيُعته أولا 
فقبل الرسول ذلك. وكتب صورة البيعة التي أخدها الرسول إلى ملك 


برنواه 


-0Y 


-oY 


القلقشندي , صبح الأعشى 6 Aer‏ ص ١١5‏ ومابعدها : 
هاجرت قبيلة شوا إلى البرنو في أواخر القرن الشامن الهمجري (الرابع 
عشر اليلادي)» ويقال إنهم كانرا من قبيلة بني هلال التي طُردت من 
مصر في العهد الفاطمي. طردهم الخليفة الفاطمي المستنصره 
واشتهرت هذه القبيلة بالشجاعة والبطش؛ ولذلك استفاد منهم ملوك 
البرنو في الجيش ٠‏ انظر Akin mabogunje. The land and‏ 
the peaple of West Africa ( Ibadan,1972) pp.27-9.‏ 
لزید من التفصيلات انظرء ابن خلدون: كتاب الع جا ۱۰۲۲ ۶: 
ابن حوقل» صورة الأرض٠‏ ص sy SU‏ كناب المسالك 
والممالك» ۱۵۸ ياقوت Speed!‏ معجم البلدان .طبعة 
مصر(” ٠5١م)‏ ج 4 . ص ۰۱۸۲ محمد زیتون:" العلاقات الثقافية بين 
القيروان وبين المراكز الفكرية في مغرب" . ص ۲۱۲ .ومابعدها, محمد 
إبراهيم زغروت ٠‏ " العلاقات التجارية الدولية ودور الغرب الإسلامي 
فيها ‏ ۰۰ص ۱۲۳.ومابعدذشا .1222010012 S.M.‏ 


9 





“Commercial Relation of Spain with Ifriqiyah and 


Egypt...” pp. 9-14. 


هه- البكري. كتاب المسالك والممالك . ص ۱۷١-۱۷١‏ ۰ 


-01 


صباح إبراهيم الشيخلي ٠‏ " النشاطات التجارية العربية عبر الطريق 
الصحراوي الغربي حتى نهاية القرن الخامس الهجري" مجلة تجارة 
القرافل ودورها اخصاري حتى نهاية القرن التاسع عشره المنظمة 
العربية dy UU‏ والثقافة والعلوم . معهد البحوت والدراسات العربية 
(بغداد. ۶ ۱۰س ۸ ۱) ص ٤٤-1۹‏ محمد زغروت " 
العلاقات التجارية الدولية ودور الغرب الاسلامي فیها۰ ۰۰" ص؛ 


edule, . ۱۱٩ 
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